
من سينتصر في معركة النفط السوري؟
, كتوبر كتبه أنطون شابلين |  أ

في الوقت الراهن، تشهد منطقة الشرق الأوسط صراعا بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يخشى كل
طرف تنامي نفوذ خصمه في المنطقة. من جهة أخرى، من الممكن جر روسيا، التي تعتبر شريكا وحليفا

قديما لإيران، إلى صراع جديد.

يكيون يشعرون بالقلق إزاء عملية “الفجر الكبرى” الأمر

يارة له إلى نيويورك في حوار له مع مقدم ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال ز كد وز مؤخرا، أ
البرامـج التلفزيونيـة، الأمريـكي تشـارلي روز، أن “الهـدف الحقيقـي للولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط
ليس هزيمة تنظيم الدولة، بل احتواء النفوذ المتنامي لكل من طهران ودمشق”. ووفقا لظريف،
كبر خطر يهدد وجود الولايات المتحدة في المنطقة، في إمكانية عودة النظام في دمشق بصفة يتمثل أ

ية العراقية. رسمية وسيطرته على الحدود السور

في الواقع، يرتكز في محافظة دير الزور  بالمائة من إجمالي احتياطي النفط السوري. وذلك ما يفسر
نشوب معركة شرسة بهدف النفاذ إلى هذه المحافظة والتحكم في مواردها. فبالنسبة لدمشق، تمثل
استعادة السيطرة على حقول النفط المفتاح لعودة الدولة. ومن هذا المنطلق، تقاتل قوات المعارضة،
الجيش السوري الحر، فضلا عن مسلحي تنظيم الدولة والميليشيات الكردية ناهيك عن جنود حلف

شمال الأطلسي، بغية الوصول إلى الهدف ذاته، أي النفط السوري.
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في الأثناء، تضم مدينة دير الزور التي كانت أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم الدولة، الطريق السريع الذي
يربط بين دمشق والموصل ومدن عراقية هامة أخرى، علاوة على أنه يصلها بالأراضي الإيرانية. وفي
يا رسميا توجهها نحو الحدود مع العراق بتاريخ  من أيلول/ سبتمبر. وقد هذا السياق، أعلنت سور
كانت هذه الخطوة مرحلة رئيسية ضمن العملية العسكرية الإستراتيجية “الفجر الكبرى”، التي تضم

أفضل القوات الموالية لنظام الأسد.

أثارت عملية “الفجر الكبرى” في البداية، مخاوف قيادة قوات حلف شمال
الأطلسي، التي تدعم الميليشيات الكردية

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية قد شملت كتيبة من  مقاتل علاوة على متطوعين شيعة
مــن عــدة بلــدان علــى غــرار لبنــان، والعــراق، وأفغانســتان وباكســتان وإيــران، فضلا عــن مســتشارين
ية العراقية عسكريين روس. وتتمثل المهمة الرئيسية لعملية “الفجر الكبرى” في تطهير الحدود السور
يـر المـدن والقـرى الواقعـة شرق نهـر الفـرات، فضلا عـن اسـتعادة مـن تنظيـم الدولـة بشكـل تـام، وتحر

السيطرة على حقول النفط، وممر النقل بين دمشق وبغداد.

في الأثناء، أثارت عملية “الفجر الكبرى” في البداية، مخاوف قيادة قوات حلف شمال الأطلسي، التي
يــة العراقيــة في محافظــة تــدعم الميليشيــات الكرديــة، الــتي تســيطر بــدورها جزئيــا علــى الحــدود السور

الحسكة، إلى جانب متمردي، الجيش السوري الحر.

يـة العراقيـة بـالقرب مـن مـن جهـة أخـرى، تتموقـع قـوات حلـف شمـال الأطلسي علـى الحـدود السور
بلدة التنف. وقد تمكنت القوات النظامية السورية من الوصول إلى هذه المنطقة الحدودية في أوائل
حزيران/ يونيو. وفي هذا الصدد، أقدمت مقاتلة أمريكية من طراز أف/أي- هورنت على إسقاط

طائرة سورية سبق أن قصفت مواقع تابعة لتنظيم الدولة.

ية ترامب بشأن الحرب من أجل النفط نظر

يا في ضرورة العمل على وقف إطلاق ير الخارجية الإيراني، “تتمثل المطالب الرئيسية في سور وفقا لوز
النــار والإصلاح الدســتوري، بالإضافــة إلى إجــراء الانتخابــات. وقــد تــم اقــتراح هــذه الحلــول منــذ أربــع
سنوات. كما تم ط المقترحات ذاتها فيما يتعلق بالوضع في اليمن. لكن واشنطن فضلت تجاهل

عرضنا (إيران) على الرغم من أنه ليس هناك حل عسكري لفض النزاع في اليمن”.

ــران لنفوذهــا في الــشرق ــز إي ي ــات المتحــدة متخوفــة إزاء تعز ــات مــن الجلــي أن الولاي في واقــع الأمــر، ب
الأوسط، على اعتبارها لاعبا مستقلا ومنفردا. ونتيجة لذلك، تحاول واشنطن الحد من نفوذ طهران
بشـتى الطـرق الممكنـة. وفي هـذا السـياق، أعـرب دونالـد ترامـب عـن اسـتعداده الجـاد لإلغـاء “الاتفـاق

. النووي” مع إيران، بعد أن تم توقيعه بمبادرة من قبل سلفه، باراك أوباما في سنة

مهمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا تتمثل في محاربة الإرهاب، وإنما



لديها أهداف أخرى

بمــوجب الاتفــاق النــووي، بــادرت كــل مــن الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي برفــع
العقوبات، التي سلطت على الدولة الشيعية على خلفية عملها على تطوير الأسلحة النووية سرا. في
الوقت ذاته، كان يتعين على إيران تعليق برنامج “اليورانيوم” الخاص بها. وفي الوقت الراهن، يعتبر

مستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية موضع العديد من التساؤلات.

كد ترامب في خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في  من في شأن ذي صلة، أ
أيلول/ سبتمبر أن إيران “بلد مارق”. في وقت سابق، لم يتوان ترامب على توقيع مرسوم يحظر دخول
المـواطنين الإيـرانيين إلى الأراضي الأمريكيـة، إلى جـانب مـواطني عـدد مـن الـدول الأخـرى. وعلـى الرغـم

من أن قرار ترامب كان ينطوي على رسالة رمزية إلا أنه أثار رد فعل سلبي للغاية من قبل طهران.

مخاوف طهران لا أساس لها

في هـذا الشـأن، يظـل السـؤال المطـروح: مـا الـذي ينتظـر الـشرق الأوسـط في ظـل تـدهور العلاقـات بين
إيران والولايات المتحدة؟ في هذا الصدد، حاورت صحيفة “سفابودنايا براسا” الخبير السياسي رايس

سليمانوف، فيما يتعلق بهذه المسألة.

يارته ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال ز سفابودنايا براسا: كيف تقيم البيان الذي أدلى به وز
كد أن مهمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا تتمثل في محاربة الإرهاب، وإنما لنيويورك، حيث أ

لديها أهداف أخرى؟

رايــس ســليمانوف: عمومــا، في العــالم بــأسره، توجــد بعــض البلــدان فقــط الــتي تحــاول تحــدي الهيمنــة
يا الشمالية، وكوبا وروسيا، أي أن القائمة ليست طويلة. من حيث الأمريكية، ألا وهي إيران، وكور
ير الإيراني منطقية. فمن الواضح أن مشروع تنظيم الدولة الرامي لإنشاء المبدأ، تعد تصريحات الوز
يا على اعتبارها دولة كيان إقليمي، على مشارف الزوال. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال مستقبل سور

موحدة بعد هزيمة التنظيم يشوبه الغموض.

ستكون كردستان المستقلة بمثابة ورقة ضغط للتأثير على طهران، مع العلم
وأن الشمال الغربي من إيران يعيش فيه أعداد هامة من الأكراد

مــن جهــة أخــرى، لــن يــؤثر الاســتفتاء علــى اســتقلال كردســتان العــراق، الــذي عقــد في  مــن أيلــول/
سبتمبر، على الحدود الإقليمية للعراق وكردستان العراق، وإنما على المناطق التي يقطنها الأكراد، أي
كثر واقعية، من المحتمل أن يتم توحيد كردستان العراق مع أراضي يا وإيران. وحتى نكون أ تركيا، وسور
يا، التي يسكنها الأكراد. وفي الأثناء، أعتقد أن دولة كردية مستقلة لا الجزء الشمالي الشرقي من سور

تحظى بأي حلفاء في المنطقة، ستعتمد إلى حد كبير على الدعم الأمريكي.



مـن جهتهـا، سـتعمد واشنطـن إلى توظيـف هـذه الدولـة في سبيـل مصالحهـا الشخصـية، خاصـة وأن
المنـاطق الـتي يسـكنها الأكـراد غنيـة بالنفـط. فضلا عـن ذلـك، سـتكون كردسـتان المسـتقلة بمثابـة ورقـة
ضغــط للتــأثير علــى طهــران، مــع العلــم وأن الشمــال الغــربي مــن إيــران يعيــش فيــه أعــداد هامــة مــن
الأكراد.  وبناء على ذلك، قد تتحول المسألة الكردية إلى قضية إثنية سياسية أخرى، ذات صلة بإيران.

علـى العمـوم، تـزخر إيـران بمجموعـات عرقيـة شديـدة التنـوع. وبالتـالي، قـد تسـتغل واشنطـن المشـاعر
الانفصاليـة والتنـوع العـرقي والـديني في هـذا البلـد لصالحهـا. والجـدير بـالذكر أن واشنطـن قـد وظفـت
يا، حتى تخترق المنطقة. ومن هذا المنطلق، ليس العامل العرقي والديني والنزعات الانفصالية في سور
من المستبعد أن تنبثق عما قريب مشاكل من هذا القبيل في بلوشستان وأذربيجان المتاخمة للحدود

الإيرانية.

شاركت الولايات المتحدة في العديد من الحروب في البلقان وفي الشرق الأوسط،
وتمكنت من تحقيق أرباح نفطية هائلة من خلال هذه الحروب

تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بأنه لن يقوم “بتصدير الديمقراطية” على غرار سلفه. ولكنه، في
يا الشمالية، كما يهدد إيران من على منبر الأمم المتحدة؟ الوقت الحالي، مستعد للقتال ضد كور

في سبيل كسب وزن سياسي داخل بلاده، يسعى ترامب إلى خوض حروب صغيرة خا بلاده مع أي
بلـد أو نظـام سـياسي معـارض للولايـات المتحـدة. مـن ناحيـة أخـرى، تسـتند واشنطـن إلى العديـد مـن
الحجـج لتبريـر عـدوانها العسـكري، علـى غـرار انتهـاك حقـوق الإنسـان أو غيـاب الديمقراطيـة أو وجـود

الأسلحة النووية، ولكن أهدافها غالبا ما تكون اقتصادية بالأساس ولها علاقة بالطاقة.

خلال العقود الثلاثة الماضية، شاركت الولايات المتحدة في العديد من الحروب في البلقان وفي الشرق
الأوسـط، وتمكنـت مـن تحقيـق أربـاح نفطيـة هائلـة مـن خلال هـذه الحـروب. في المقابـل، تبـدو الإدارة
يا الشمالية والحرب مع إيران، مما قد الحالية للبيت الأبيض مشتتة بين رغبتها في كبح جماح كور
يــؤدي إلى فشلهــا في تحقيــق مصالحهــا الأخــرى. وعلــى هــذا الأســاس، لا أرى هنــاك أي داع لمخــاوف

وقلق طهران.
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